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  )ي النحو العربيثر القراءات القرآنية فأ(
  عبده محمد رمضان: للمحاضر

   :)موقف النحاة من القراءات القرآنيةتمهيد عن (
لنحاة أو بعضهم ـ على الأصح ـ لم يقفوا مع بعضهم موقف المعارضة والرد والتـضعيف كمـا     ا         

 ،ن كثيرة يتصيدون القراءات يخطئونهـا تـارة        أحيا يفقد وجد كثير منهم ف    . نيةآوقفوا حيال القراءات القر   

 ويؤيدونها تارة ثالثة حتى طال الجدل بينهم وبين القراء، فالبصريون مثلا ينظرون إلى              ،ويضعفونها أخرى 

 القراءات نظرة حذر وحيطة، ولا يأخذون بها إلا نادرا، بينما نرى الكوفيين يعتمـدون علـى القـراءات                 

لنحاة للقراءات وبخاصة ما أشكل منها كان بـسبب  ا أعلم ـ أن رد بعض   ـ واالله ليويبدو . عتمادا كبيراا

 ـصلى االله عليه وسلمـ  وليست متواترة عن رسول االله  ، من أصحابهاتنبثقاعتقادهم أن القراءات آراء    

     ـ ا لقراءة ابن عامر ب   يعقيبا على رد الزمخشر   ت) 1(رويؤيد هذا ما قاله ابن المني   يلفصل بين المتـضايفين ف

) شـركائهم (وجـر   ) قتل(رفع   ب )2().همؤُم شركا هِ أولادِ  قتلَ  المشركين ن مِ  لكثيرٍ نيوكذلك ز : (قوله تعالى 

 ـ:على الإضافة إذ يقول ـ أي   أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيـا  يفهذا ظن من الزمخشر"   ابن المنير 

 ـءات آراء تنبثق من أصحاب القراءات   ما ذهب إليه بعض النحاة من أن القراي أـما يؤيده   ك)3(". منه

هو  و )4(،" العربية وهى زلة عالم      يإن قراءة ابن عامر هذه لا تجوز ف       : " ما قاله أبو غانم أحمد بن حمدان      

 الحقيقة أن بعض النحاة كانوا      ي وأنها من عنده، وف    ،بقوله هذا يوحي بأن ابن عامر هو صانع هذه القراءة         

ـ  في نظرهم  ـذ لم تقف معارضتهم فقط عند القراءات المشكلة أو الشاذة   معارضة القراءات إيمغالين ف

  )5(".بل تعدتها إلى القراءات المتواترة 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو  في، أبو العباس كان إماما      يالإسكندران..  . بكر ي القاسم بن مختار بن أب     يأحمد بن محمد بن منصور بن أب      : هو) 1(

 صنف التفسير، الإنصاف من صاحب      ،اء، واشتغل بالقضاء  ش علم البيان والإن   فيالأدب والأصول والتفسير، وله يد طولى       و

، )1/384 (يبغية الوعاة للـسيوط   : مولده سنة عشرين وستمائة، ومات مسموما سنة ثلاث وثمانين وستمائة ينظر          . الكشاف

  ).1/220(والأعلام 

  .137/ الآية: سورة الأنعام) 2(

  ).2/53(ر بهامش الكشاف للزمخشرى ما قاله ابن المني: ينظر) 3(

  ).2/165(فتح القدير للشوكاني ) 4(

 ،1أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، لمحمد سمير نجيـب اللبـدي، دار الكتـب الثقافيـة، الكويـت، ط                   : ينظر) 5(

  ).322: (ص، )هـ1398(



UGRU Journal                                                                                                                               Volume 2, Spring 2006 

 - 2 -

ارضوا القراءات وضعفوها نجد عددا غير قليل مـن النحـاة يأخـذ             ذين ع لوإلى جانب أولئك النحاة ا          

بالقراءات ويستدل بها على ما يرى، فإذا كان معظم النحاة البصريين مثلا يرفضون كثيرا من القـراءات                 

 النحـو   فـي  مجال نحوهم فإننا نجد نحاة الكوفة على عكسهم تماما فهم يستشهدون ويؤيدون ما يرونه                في

  .بالقراءات

وإذا كان من البصريين من يعارض ويرفض القراءات فإن منهم من يقبل القراءات ويستدل بهـا، وإذا                       

     كان الغالب على نحاة الكوفة الاعتماد   فـإن كـان     ،ها فإن منهم من يعارضها ويردها      على القراءات وتأييد 

 ـ يرفض بعض ال يفهناك الفراء الكوف   )1(سيبويه مثلا يرى أن القراءة سنة متبعة       اءات ولا يتبعهـا، وإذا  رق

 ـ ، يحتضن قراءة أخـرى    ي الكوف يلكسائائ قراء ما، فإنك تجد       يخطِّ ي البصر يكان المازن   عليهـا   ي ويبن

 يضعفها  ي بالجر، والزجاج والزمخشر   )الأرحام(قواعده، وإذا كنا نرى المبرد مثلا ينكر على حمزة قراءة           

ليست هـذه القـراءة     " : د إنكاره فيقول  ررد على المب   ي يفإن هناك من أيدها ودافع عنها فإننا نرى ابن جن         

عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس بل الأمر فيهـا دون                

 يإنن:  العباس يلحمزة أن يقول لأب   " :  موجها قراءة حمزة بقوله    يم يمض ث) 2(، "ذلك وأقرب وأخف وألطف   

:  قلـت  ي بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية كـأن         ،ر المضمر و العطف على المجر    على )الأرحام(لم أحمل   

 ـ      يوإذا كان الزمخشر   )3(ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها    ) بالأرحام(  الفـصل بـين     ي يرد قراءة ابن عـامر ف

فإننا نرى  ما قدمنا    )4()همهم شركاؤُ دِ أولا  قتلَ  من المشركين   لكثيرٍ نيوكذلك ز : ( قوله تعالى  يين ف فالمتضاي

 ـ      يأعجب لعجم " :  عليه ا فيقول مستنكر  يعل الزمخشر فأبا حيان يندد ب     ي ضعيف في النحو يرد على عرب

   )6(.وهذا هو موقف النحاة من القراءات ذكرته لك موجزا )5(، " قراءة متواترةضصريح مح

ذكرت بعضها آنفا، فإن    أما موقف مذاهب النحو من القراءات فإنها لا تختلف عن مواقف الأفراد التى                    

من المذاهب من أخذ بالقراءات واستنتج منها واستدل لها، ومنها من وقف على النقيض يرفض القـراءات                 

   )7(.ا ليجعلها موافقة لقواعده وآرائههويردها ويؤول

 فالبصريون وضعوا مقاييسهم اللغوية من القرآن الكريم بلهجة قريش ومن النصوص العربية الشعرية أو                 

 نسجوا منها هذه القواعد     التي ظلال هذه النصوص نمت قواعدهم النحوية، والحقيقة أن المادة           يالنثرية، وف 

مضطربة فقد كانت تتعارض مع مقاييس أخرى، ونصوص أخرى لـم            كانت مادة قليلة مما جعل قواعدهم     

وا في قبـول    د ذلك تشد   كثير من الأمور، ومن أجل     يموا عقلهم فلم يسعفهم ف     وحكَّ ،يطلع عليها البصريون  

 وابـن   ، وحمزة ،القراءات، حتى القراءات السبع مع أنها متواترة ومنقولة عن العرب الأقحاح كابن عامر            

 وزها الاستقرار هم التي كان يعوافق وأصولَـ لأنها لا تت؛ فقد رفضوا بعضها،ي عمرو البصريكثير، وأب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).1/148(ب لسيبويه الكتا: ينظر) 1(
  ).1/285(الخصائص لابن جنى ) 3) (2(

  .137/الآية : سورة الأنعام) 4(

  ).6/117(البحر المحيط ) 5(

  ).326 ـ 320( النحو ي أثر القرآن والقراءات ف:يف ينظر تفصيل ذلك) 6(

  ).327:( صالمرجع السابق: ينظر) 7(
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 ولم يلزموا القراءات أن     ،ين هذه الأقيسة الناقصة   وا على البصري  ـراءات عاب ـاء الق ـولأجل هذا فإن علم   

 جمعها  التي لأن القراءات منقولة عن العرب بأسانيد أقوى من أسانيد تلك النصوص             ؛ على موازينها  يتجر

 اللغـة   ي شئ من حروف القرآن على الأفشى ف       يوأئمة القراءة لا تعمل ف    " : الدانيقال الإمام    .يونصرالب

 النقل، وإذا ثبتت الرواية لـم يردهـا قيـاس           ي الأثر، والأصح ف   ي على الأثبت ف    العربية، بل  يوالأقيس ف 

  ) 1( ". لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها؛عربية، ولا فشو لغة

 أو غيـر    ،وما أحسب البصريين فى صنيعهم هذا وتفضيل أقوال العرب على بعض القراءات المتـواترة             

إذا جوزنا إثبـات اللغـة بـشعر        : "  إذ يقول  يون بعجب الإمام الراز   نيأنهم المع المتواترة ما أحسبهم إلا     

 القرآن،  ي تقرير الألفاظ الواردة ف    يجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى، وكثيرا ما نرى النحويين ف         فمجهول  

ورود البيـت    وأنا شديد التعجب منهم، فإنهم إذا جعلوا         ،بيت مجهول فرحوا به   ب تقريرها   يفإذا استشهدوا ف  

وهـو   )2(، " يجعلوا ورود القرآن دليلا على صحتها كان أولى        حتها فلأن صالمجهول على وفقها دليلا على      

 عبارته، وهذا   ي لأن غير القراءات من القرآن لم يتركه بعض النحاة كما توح           ؛هنا يقصد القراءات بالتأكيد   

غير أن هـذا الحكـم علـى    . هم من القراءاتيدل دلالة واضحة على استنكار العلماء لصنيع النحاة وموقف      

 هذا الأمـر    ي تعميمه فليس من المنطق أن نغفل عن ناحية مهمة ف          يالبصريين من القراءات لا ينبغ     موقف

 ي عمرو بن العلاء البصر    ي عداد القراء المشهورين كأب    ي أن من نحاة البصرة المؤسسين من كان ف        يوه

عيـسى بـن    و وهو من القراء العشرة،ي، بن إسحاق الحضرم محمد يعقوب  يوهو من القراء السبعة، وأب    

 وهم أسـاتذة لأبـرز      ، وأركانه ، علم النحو الذين وضعوا أسسه     يعمر وهؤلاء الثلاثة يعتبرون من مؤسس     

 ـ فـس  الوقت ن  ي وف ،علماء النحو كسيبويه والخليل، فوجود بعض القراء المشاهير والنحاة          صـفوف   يه ف

عهده الأول لم يكن     ي ف ي عليهم يدل دلالة قاطعة على أن المذهب البصر         البصرة ي نحوي البصريين وتتلمذِ 

كن موقفهم منها كموقف المتأخرين منهم إذ لا يعقل         ي، أو على الأقل لم       عليها نائبا عن القراءات والاعتماد   

 بينما تلامذتـه مـن البـصريين يتحـرزون عنهـا            ي،عمرو البصر ي  مثلا أن يأخذ الكوفيون بقراءة أب     

   )3(.نويبتعدو

 ويرى أن معارضتهم لها ، ضيف يحاول أن يدحض معارضة نحاة البصرة للقراءاتشوقيالدكتور و

 محدودة قليلة لا تتجاوز ي وليست معارضتهم للقراءات كثيرة بل ه،ليست بطابع ولا ظاهرة عامة عندهم

 ه إثبات رأييتور شوقى فويستطرد الدك )4( لأنها لا تطرد مع قواعدهم فردوها ولم يأخذوا بها ؛أصابع اليد

 مذهب البصرة ي هذا الكتاب وهو مرجع فيإنه لا يوجد ف" :  ذلك فيقولفيفيعتمد على كتاب سيبويه 

وبالفعل فإن سيبويه يعتمد على كثير من القراءات فهو  )5(شاهد واحد يؤيد هذه التهمة ويثبتهاي ونحوها أ

بنصب كل ) ىانِ والزةُيانِلزا: (وقوله) ةُقَارِ والسقُارِوالس: (يؤيد مثلا قراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى

  الزانية (، و)والسارق والسارقة(وقد قرأ أناس " :  ذلكفي وهما قراءتان شاذتان ـ فيقول ـمنهما 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/237(والإتقان للسيوطي  ،)11، 1/10(النشر : ينظر) 1(
  ).3/193 (لرازيلمفاتيح الغيب ) 2(

  ).328: ( صيأثر القرآن والقراءات للبد: ينظر) 3(

  ).19: (، صي ضيف، دار إحياء التراث العربيالمدارس النحوية لشوق) 5) (4(
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   )1(".ولكن أبت العامة : النصب في العربية على ما ذكرت لك من القوةي أ: ، وهو)يوالزان

 ـ  )2( )رٍدقَبِ هانَقْلَ خَ  شئٍ ا كلَّ نَّإ: ( وأما قوله عز وجل   " :  موضع آخر يقول   يوف  ـ   ـفإنما ه د ـو علـى ح

إلا أن القـراءة لا      )3( )ماهنَيده فَ ا ثمود وأم( ، وهو عربي كثير، وقد قرأ بعضهم         "ا ضربته زيد" : هـقول

مـام  أوسيبويه هنا لم يقتصر على عدم معارضة القراءات، بل إنـه يقـف               )4( ". لأن القراءة سنة   ؛تخالف

ـ عليه وسـلم اللهصلى اـ  لأنها سنة متواترة عن الرسول  ؛لا وموقرا لهاالقراءة مبج  تباعهـا   ا فيجـب  

 القراءات وأخذ بهـا      أيد يوليس سيبويه وحده من البصريين الأوائل الذ       )5(،وتقديسها وعدم جواز مخالفتها   

وسترى الأخفش الأوسط يسبق    : "  ضيف يقال الدكتور شوق  .  يأخذ بها ويؤيدها   )6(الأوسط فهذا هو الأخفش  

خرين إلى التمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام العرب وأشعارهم، فهـا هـو               أالكوفيين المت 

 أو الظرف عملا بقراءة من قـرأ قوله        ، على جواز تقديم الحال على عاملها المجرور       ييوافق الفراء الكوف  

 ـ   وقالوا ما في بطونِ   : (لك قوله تعالى  وكذ)7(،)ه   بيمينِ تٌا مطوي والسمواتُ: ( تعالى  الـصةٌ خ مِا هـذه الأنع

 وما ورد مسموعا منه يحفـظ ولا يقـاس          ،رغم من أن البصريين لا يجيزون ذلك أبدا       اللى  ع) 8()ا  نَورِكُذُلِ

   )9(".عليه 

م  عن نحاة البصرة فيما نسب إليهم من رد القراءات فإننا لا نسل            ي ضيف ورغم هذا الدفاع من الدكتور شوق     

ات لم يكن موقفهم حيالها موقف من       ءاستشهادهم بالقرا من  للدكتور دفاعه هذا عن البصريين فرغم ما تقدم         

 وأخذ منها ما استطاع كما فعل الكوفيون، فقد رأيناهم بالإضافة إلى ما تقـدم مـن أمثلـة                   ،أطلق يده فيها  

هم بإطلاق من إهمالهم للقـراءات       ولا يأخذون بها مما يجعلنا لا نعفي       ،معارضتهم يعارضون قراءات كثيرة   

 لهم المراجع النحوية مطاعن عديدة فـى         منهم، ولقد سجلتْ   ين والطعن فيها ونخص بذلك المتأخر     ،وردها

 بل تعدتها إلى أكثر من ذلـك، ولـو          يقراءات متعددة لا تقف عند عدد أصابع اليد كما يقول الدكتور شوق           

وحدهم الذين عارضوا القراءة فـى وقـت        أنهم   عنهم   ي ينف سلمنا جدلا بعلة ما ردوه من القراءات فهذا لا        

حرص ودقة، وخاصة في مجال التمييـز       وا عرف عنهم من حذر      مولى من غيرهم بالأخذ بها لِ      أ كانوا هم 

  .ي أو تعليل عقلي،ا وبين بيت شعرهبين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).32( : صه مختصر في شواذ القرآن لابن خالوي:يبقة ف، وينظر القراءة السا)1/144: (الكتاب لسيبويه) 1 (

  .49/الآية : سورة القمر) 2(

  .17/الآية : رة فصلتوس) 3(

  ).1/148(الكتاب لسيبويه ) 4(

  ).330، 329: (القرآن والقراءات للبدي ص أثر: ينظر) 5(

مشهورين من أهل بلخ، سكن البـصرة،       سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط، وهو أحد الأخافش الثلاثة ال           : هو) 6(

 ـ    ،وكان أجلع لا تنطبق شفتاه على لسانه، قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه، ولم يأخذ عن الخليل                   ي صنف الأوسـاط ف

  .القرآن وغيرها معانيوالنحو، 

  ).1/590 (ي، وبغية الوعاة للسيوط)85( : صي،تاريخ علماء النحويين للمعر: ينظر

  .67/ الآية :سورة الزمر) 7(

  .139/ الآية: سورة الأنعام) 8(

  ).2/181(، وشرح ألفية ابن مالك للأشموني )19: ( ص، ضيفيالمدارس النحوية لشوق) 9(
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ا بالقراءات، فهي في نظرهم أولى من بيت لم يعرف          وفى المقابل نرى المذهب الكوفى أكثر اعتمادا وأخذً       

من موقفهم هذا من القراءات وهم الـذين عـرف عـنهم            ولا يتعجب   .  أو قول قد يصح أو لا يصح       ،قائله

 أخذ اللغة والقواعد النحوية فقد كانوا يأخذون بأدنى دليل يسمعونه متى صح عندهم فكيـف إذا           يفالتساهل  

ثم لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن شيخهم وزعيم مذهبهم كان أحد القـراء               . كان الدليل من القرآن الكريم    

ى منهجه سار من جاء     عل و ، الذي لا شك أن نحوه قد تأثر بقراءته        ي الإمام الكسائ  السبعة المشهورين وهو  

 والناظر في كتب النحو يجدها قد زخرت بعرض آراء نحوية اسـتدل لهـا الكوفيـون                 ،من الكوفيين بعده  

 أو المتجاهل مفضلين عليها عللا عقليـة        ،بالقراءات المختلفة، بينما وقف البصريون منها موقف المعارض       

كيفية إغفال قراءة ما مهما كانت درجتهـا  ن  يدعو إلى العجب والتساؤل ع     الذييؤيدون بها آراءهم، الأمر     

 يمليـه العقـل     الذي بناء القواعد النحوية لديهم، إذ هذا خلاف الأولى          في أو علل    ،بينما تعتمد على أقوال   

و علة تحتاج إلى دليل، والقراءة لا        أ ، أو قول  ،والمنطق والعدل، فالقراءة أولى بالاستدلال من بيت مجهول       

 عن العرب   ي أو القول المحك   ، يتصف البيت  يشكال إلى صفة الانتحال الت    لأ شكل من ا   ييمكن أن تصل بأ   

 ـصلى االله عليه وسلمـ  إن لم تكن قراءة متواترة عن رسول االله  يبها، فه  فعلى الأقل قـراءة ارتآهـا    

  )1(! وتزويرها،  وادعائها،ن انتحالهاه مِرعه ودينو ورددها من يمنعه تقواه وي،صحاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).337 – 331 (:، ص للبديي النحو العربيآن والقراءات فرأثر الق: ينظر )1(
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   )ي النحو العربيأمثلة لأثر القراءات القرآنية ف( 
 وفـى   ، وضع القواعـد والأسـس النحويـة       في مدى تأثير القراءات القرآنية       أمثلة توضح  يسأبين فيما يل  

 ـ المراجع النحويةفياختلاف النحاة، فنحن إذا ما تتبعنا ما ورد   من القراءات وما دار حولها مـن آراء   

 ـوقواعد  إن : القاعدة النحوية وبنائها، ولإيضاح هذه الحقيقة أقـول في خلفته القراءة الذي تبين لنا الأثر  

  : ي القواعد النحوية خمسة مظاهر هفي تأثيرها فيالقراءات قد اتخذت 

  . بناء تلك القواعدفي أو شاركت ، قراءات تولدت عنها قواعد نحوية مختلفةـ1

  . قراءات ردت بها قاعدة نحويةـ3                           . قراءات أيدت بها قاعدة نحويةـ2

  ) 1(. قراءات تولدت عنها طرائف نحوية ـ5   . الآية الواحدةفيعرابية  قراءات ترتبت عليها وجوه إـ4

  . أمثلة لكل مظهر من هذه المظاهر تبين مدى تأثير القراءات على المظاهر الخمسةيوفيما يل

  -: بناء تلك القواعدفيقراءات تولدت عنها قواعد نحوية مختلفة، أو شاركت : أولا

 بنائها لا نستطيع حصرها؛ لأن هذه القراءات وهـذه       فياعد أو شاركت     نتجت منها قو   التيوهذه القراءات   

 تقعيد كثير مـن     فيمما يدل دلالة واضحة على أن القراءات كان لها أثر كبير            . القواعد من الكثرة بمكان   

  . بناء هذه القاعدةفي لم تكن موجودة قبل القراءة أو أسهمت بقوة التيالقواعد 

 أو عملت على هذا البناء ابتداء قواعد متنوعة بالنسبة          ، بنائها فيهمت القراءات    أس يولقد كانت القواعد الت   

 أو  ،لأصحابها، فمنها القواعد العامة التى لم تنسب إلى شخص أو مذهب، ومنها ما نسب إلى مذهب معين                

  : بنائها وهى قواعد عامة ما يلىيفمن القواعد التى أسهمت القراءات ف .إلى شخصية معينة

  .ية نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء، حملا للرجاء على التمن قاعدـ1

 ـ تِاوا السم با أسب با الأسب  أبلغُ يلِّعلَ: (وقد أخذت هذه القاعدة من قراءة حفص لقوله تعالى          )2(..) .علِطَّأَ فَ

  : كما أخذت كذلك من قول القائل،)أطلع(بنصب 

  )3(ا هَاتِم لَن مِةُما اللَّنَلُّدتَ    اهَولاتُ أو درِه الدوفَر صلَّعَ                  

  ا هَاتِرَفْ زَن مِ النفسيحَرِتَستَفَ                                        

 ـبعد الفاء، وقد منع البصريون ذلك وتأولوه بما فيه ب         "  تستريح" بنصب   وهـو   )5(،وأقـره الفـراء    )4(،دع 

  )7().ىرِكْ الذِّهعفَنْتَ فَر أو يذكَّ .وما يدريك لعله يزكى: ( قوله تعالىيف) 6(ثبوت ذلك فى القرآنالصحيح ل
   ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).369 – 347: (ص ي، لمحمد سمير اللبدي النحو العربيأثر القرآن والقراءات ف) 1(

  .37، 36 /الآيتان: سورة غافر) 2(

 ـ   )3/9( الفراء   ي معان ي ف يز، ولم أهتد إلى قائلها، وه     الأبيات من الرج  ) 3( ). 1/454 (ي للـسيوط  ي، وشرح شواهد المغن

بضم الدال جمع دولة، وهـو اسـم        : ولاتوالد. رفص: حوادثه ونوائبه، وإحداها  :  وصروف الدهر  ،أصله لعل : عل: اللغة

الشدة : واللمة.  عليه ي فلان وانصرن  ى عل ينِلْدِأَ:  يقال ،بة الغل يمن أدالنا االله من عدونا إدالة، وه      : ويدللنا.  يتداول يالشئ الذ 

ات بفتح الفاء، وإنما سكنت للضرورة، والرجـز فيـه          رفَز: جمع زفرة، وهى الشدة، وحق الجمع     : راتفْوز. والجمع لمات 

أن بعد الفاء فـى     نصب المضارع ب  : ، والثالث وهو المطلوب هنا    )لعل (يف) عل(استعمال  : يالسابق، والثان : أحدها: شواهد

  .جواب الترجى

  ).313 ، 3/312(: شرح ألفية ابن مالك للأشمونى: ينظر) 5) (4(
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  .4، 3 /الآيتان: سورة عبس) 7().                          3/312(ي شرح شواهد الأشمونى للعين: ينظر) 6(

وجوابه، وجواز رفعه علـى   فعل الشرط ولي قاعدة حكم الفعل المضارع المقترن بالفاء أو الواو إذا        ـ2

 قرئ بهـا    يأخذت هذه القاعدة من القراءات الت      . أو نصبه بإضمار أن    ، أو جزمه على العطف    ،الاستئناف

فقد قرأ ابن عامر    ) 1()  لمن يشاء  وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله فيغفر          . : (..قوله تعالى 

 ـ االله عنهمـا يرضـ   وقرأها ابن عباس  )2(،غيرهم بالجزم كما قرأ ،)فيغفر(وعاصم من السبعة برفع    

 ـ قراءة شاذةيوهـ  )3(بالنصب م فـى  ه له ويذريمن يضلل االله فلا هاد: (كما أخذت من قوله تعالى،   

   )5(.حيث قرئ بالوجوه الثلاثة) ويذرهم: ( قوله)4()نهم يعمهونياطغ

  ـ:ي بنيت من القرآن ابتداء ما يليومن القواعد الت

 والمـسبوقة بفعـل مـن أفعـال     ، المخففة من الثقيلة)أن(قاعدة نصب أو رفع الفعل المضارع بعد  ـ  3

وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب االله عليهم ثـم            : (أخذت هذه القاعدة من قوله تعالى      .الرجحان

هـا غيـرهم    أ كمـا قر   ،)تكون( فقد قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائى برفع         )6() عموا وصموا كثير منهم   

  ) 7(.بالنصب

  . قاعدة جواز الوقف على الاسم المنقوص بإثبات الياءـ4

  . بإثبات الياء وقفا:ي أ)8(.) هادٍولكل قومٍ: (أخذت هذه القاعدة من قراءة ابن كثير لقوله تعالى

  ـ:ي بنيت من القراءة ما يأتيومن القواعد المذهبية الت

  .لواو فى نصب الفعل المضارع بعد فعل الشرطكالفاء وا) ثم(قاعدة معاملة ـ 

 ـ      وتحسن إلى الفقراء وأن نعمل الخير فتحسن       إن تعمل الخير  " : فكما يقال مثلا   ك االله  إلـى الفقـراء يثب"  .

، وذلك بنصب الفعـل     )إن تعمل الخير ثم تحسن إلى الفقراء يثبك االله        " : فكذلك يقال ) تحسن(بنصب الفعل   

ومن يخرج مـن بيتـه      : (ى الكوفيون هذه القاعدة على قراءة الحسن لقوله تعالى        المضارع بعد ثم، فقد بن    

 بنصب الفعـل  ـ قراءة شاذة  ي وهـ )9()ه الموت فقد وقع أجره على االلهكْمهاجرا إلى االله ورسوله ثم يدرِ

   )10(.)يدرك(المضارع 

  .الثقيلة) إن(المخففة من الثقيلة إعمال ) إن( قاعدة إعمال ـ5

وإن كـلا لمـا ليـوفينهم ربـك         : (راءة نافع وابن كثير لقوله تعالى     ـن ق ـبناها البصريون م   قاعدة   يوه

  . ) 12(. بإسكان النون مخففة)11() لهماأعم
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).2/237  (النشر: ينظر) 2(                                 .284 /الآية: سورة البقرة) 1(

  ).1/230(معجم القراءات القرآنية :  وينظر،)2/360(المحيط تفسير البحر : ينظر) 3(

  .186 /الآية: سورة الأعراف) 4(

    ).2/426(معجم القراءات القرآنية :  وينظر،)3/195  (أوضح المسالك لابن هشام) 5(

  ).2/255  (النشر: ، وينظر71 /الآية: سورة المائدة) 6 (

  ).2/231  (معجم القراءات القرآنية:  وينظر،)3/283 (ي شرح ألفية ابن مالك للأشمون) 7(

  .7 /الآية: سورة الرعد) 8(

  ).3/337  (البحر المحيط: ، ينظر100 /الآية: سورة النساء) 9(
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  .)134(الإنصاف : وينظر. 111 /الآية: سورة هود) 11().                      1/191  ( لابن هشامبيب الليمغن) 10(

  .)2/290(النشر : ينظر) 12(

عمل ليس، إذا   ) إن(وذلك مثل قاعدة إعمال     . وقد تبنى قاعدة مشتركة بين البصريين والكوفيين من القراءة        

إن الذين  : ( بن جبير لقوله تعالى    )1( على قراءة سعيد   يسمية، فهذه قاعدة بناها الكسائ    لادخلت على الجملة ا   

 وقد وافقه عليهـا معظـم الكـوفيين         ،)عبادا(، ونصب   )إن( بتخفيف   )2()مكُ أمثالُ دٌاتدعون من دون االله عب    

   )3(.وطائفة من البصريين

وأما القواعد الشخصية التى ارتآها أشخاص معينون ونسب لهم فإن النحاة قد اعتمدوا كثيرا على القراءات                

ولعل السبب فى إقبال هؤلاء على القراءة يستوحونها قواعـدهم كـون            . فى بناء وتأسيس مثل هذه القواعد     

 والاهتمام بالنحو من ناحية أخرى، فكانـت بـذلك          ،منهم قد جمع بين الاشتغال بالقراءات من ناحية       كثير  

 ي، والكسائ ي، الأسود الدؤل  ي وأب ، عمرو بن العلاء   ي وأب ، عيسى بن عمر   :طبقة من القراء النحويين أمثال    

 إليه، بل   ي ينتم يهبه الذ  على القراءة فى بناء قاعدة شخصية مرتبطا بمذ        ي ولم يكن اعتماد النحو    ،والخليل

 يعتقـد فيهـا     يكان أحيانا وهو ما نعنيه فى هذا الباب يختص بالقاعدة التى يرتئيها مستندا إلى القراءة الت               

 إلى مدرسـة أو     بأنها ما قد رآه، بل إن من النحاة الذين اعتمدوا على القراءة فى بناء قواعدهم من لم ينتمِ                 

   )4(باستقلال الشخصية كابن مالك سب إلى مدرسة ما ولكن قد اتسممذهب معين كابن هشام، أو من كان ين

 بنيت على قراءات مختلفة من الكثرة بما يجعلنـا لا نـستطيع             يوعلى ذلك نقول إن القواعد الشخصية الت      

  ـ: أعرض أمثلة منهاي هذا المكان غير أننيحصرها ف

  : الشعر اعتمادا على قول الشاعري هذا ف جوز النحاة مثل: قاعدة تأنيث الفعل للفاعل بإلا فى النثرـ6

  )5( م العَاتُنَا إلا بَنَبِر حَيفِ        مذَ وَةٍبَي رِن مِتْئَرِا بَمَ                  

 )6()إن كانت إلا صيحةً   : ( النثر إلا ابن مالك، وقد اعتمد فى ذلك على قراءة قوله تعالى            يولم يجوزه أحد ف   

   )8(.)مساكن( و،)صيحة( برفع )7()هملا يرى إلا مساكنُفأصبحوا : (وقوله كذلك

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأصل، أخذ   ي، كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبش      ي، أبو عبد االله، تابع    ي، بالولاء، الكوف  يسعيد بن جبير الأسد   : هو) 1(

 وفـيكم ابـن أم      يأتـسألون :  أهل الكوفة يستفتونه، قال     وابن عمر، ثم كان ابن عباس، إذا أتاه        ،العلم عن عبد االله بن عباس     

قتل الحجاج سعيدا وما على وجـه الأرض أحـد إلا           :  سعيدا، وقتله الحجاج بواسط، قال الإمام أحمد بن حنبل         يدهماء؟ يعن 

  ).4/11  ( وتهذيب التهذيب،)267 – 6/256(الطبقات الكبرى : ينظر) هـ95(قتل رحمه االله سنة . وهو مفتقر إلى علمه

  .194 /الآية: سورة الأعراف) 2(

  ).2/430(ة  ومعجم القراءات القرآني،)2/138 (الكشاف و ،)1/255( ينشرح ألفية ابن مالك للأشمو: ظرين) 3(

  ).351 – 350: (ص: يثر القرآن والقراءات لمحمد سمير اللبدأ) 4(

 ـ )176(لذهب   ا ر شرح شذو  :ي ف ووه. هذا البيت من مشطور الرجز غير منسوب لأحد       ) 5( ، وشـرح   )2/471 (ي، والعين

حيث جاء بالتأنيث،   ) برئت: ( والشاهد فيه  .)2/52(، والأشمونى   )2/226 (ر، والدر )2/171(، والهمع   )1/279(التصريح  

 الضرورة، والبيت من هذا القبيل، وإذا كان الفاصل بين         فيإلا  ) ما قامت إلا هند   (فإن الأصل فيه أن تحذف التاء، فلا يجوز         

  .فالتذكير أكثر إلا فى الشعر) إلا(يجوز فيه الوجهان، والتأنيث أكثر، وإذا كان الفاصل ) إلا(عل وفاعله غير الف

                              .29 /الآية: سورة يس) 6(
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  .25 /الآية: سورة الأحقاف) 7(

  ).1/259  (أوضح المسالك لابن مالك) 8(

  .دون إعادة الجار قاعدة العطف على الضمير المجرور بـ7

 إلا أنها قد ارتئيت كذلك من قبل شخـصيتين          ي مع كونها قاعدة من قواعد المذهب الكوف       يفهذه القاعدة وه  

 وهو قـراءة    ، رأيهما على ما اعتمد عليه الكوفيون      يبصريتين وهما يونس والأخفش الأوسط وقد اعتمدا ف       

  ) 2(. بدون إعادة الخافض معها)امالأرح( بجر كلمة )1()تساءلون به والأرحامِ: (قوله تعالى

  . جواز حذف المبتدأ المقترن بالفاء بعد الشرطـ8

قـل   ()4() لهم خيـرٌ   مى قل إصلاحٌ  اويسئلونك عن اليت  : ( لقوله تعالى  )3(بناها ابن مالك على قراءة طاووس     

 ـ         ي أصلح لهم فهو خير على اعتبار أن الأمر ف         :يأ)  لهم حلَصأَ ى أداة   الآيـة الكريمـة قـد تـضمن معن

   )5(.الشرط

  .زائدة للتوكيد) إلى( مجئ ـ9

 فى قراءة من فتح الواو مـن        )6() ى إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهو    : (رآها الفراء واستدل لها بقوله تعالى     

لقواعـد كانـت     ةنت هذه أمثل  ا ك )8(.فلا زيادة ) تميل(إن الفعل قد ضمن معنى      : وقد قيل  )7().ىتهو(الفعل  

  . أو شاركت فى بنائها، بنائهايالقراءات سببا ف

  .قراءات أيدت بها قاعدة نحوية: ثانيا

 بل تعداه كذلك إلى تأييد القاعدة       ،لم يقتصر أثر القراءات فى القاعدة النحوية على بنائها أو استنتاجها منها           

 ما يستطيعون الحصول عليـه مـن أدلـة          وتثبيتها، فقد كان العلماء يلقون بآرائهم وقواعدهم يتلمسون لها        

 أو الشعر والنثر، وبمقدار ما يكون عليه دليل القاعـدة مـن قـوة           ، أو الحديث  ،وشواهد من القرآن الكريم   

 ولقد كانت القراءات مجالا واسعا للأئمـة والعلمـاء          .وصحة تكون عليه القاعدة من الثبات والصحة كذلك       

 أم الشاميون، إلا    ، أم الكوفيون  ،م ونظرياتهم سواء منهم البصريون    وجدوا فيها من الأدلة ما يتسع لقواعده      

 . أو المذاهب  ، أو المدارس  ،أن الكوفيين ظلوا فى هذا المجال أسبق من غيرهم  سواء على مستوى الأفراد             

  -:ومن القواعد التى حظيت بتأييد القراءات لها ما يأتى

  .ا ولا تقديرادون نيته لا لفظ) قبل وبعد( حذف المضاف إليه مع -1

علـى  ) قبل وبعـد  : ( بتنوين كلمتى  )9() الله الأمر من قبل ومن بعد     : (وقد أيدت بقراءة قوله تعالى      

   )10(.اعتبار أنهما قد قطعتا عن الإضافة لفظا ومعنى وهما فى هذه الحالة نكرتان لتنوينهما
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/104( معجم القراءات : وينظر،)3/114 (ي شرح الألفية للأشمون) 2(                   .1 /الآية: سورة النساء) 1(

 بالولاء، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين، كانت له جـرأة علـى وعـظ الخلفـاء                  يهو طاووس بن كيسان الهمدان    ) 3(

 لابن   التهذيب تهذيب: نظر، ي )هـ106( مزدلفة سنة    ي حاجا ف  ي اليمن، توف  يه ف ؤوالملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنش     

  .220 /الآية: سورة البقرة) 4().                             3/224  ( والأعلام،)10 ـ 5/8  (حجر

  ).14: ( ص،مختصر شواذ القرآن لابن خالويه: وينظر، )133: ( ص لابن مالك،شواهد التوضيح) 5(

  .37 /الآية: سورة إبراهيم) 6(

  ).68: ( ص،مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه:  وينظر،)2/214  (يشرح الألفية للأشمون) 7(
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  ).4/214 (ي  وشرح الألفية للأشمون،)4/234 (ي البرهان للزركش) 8(

  ).5/64  ( معجم القراءات:، وينظر4 /الآية: سورة الروم) 9(

  ).2/270(ي  وشرح الألفية للأشمون،)4/207  (لمبردلالمقتضب ) 10(

  .ن بأل والمعطوف على منادى الاسم المقتر ـ2

 ويجـوز   ، "محمد" ، وفى مثل هذا المعطوف يجوز الرفع عطفا على لفظ            "يا محمد والغلام  " : وذلك مثل 

  .فيه النصب مراعاة لمحله

ـ   الطيرـ كما أيد الرفع  )1(،) معه والطيريجبال أوبا ي: (وقد أيد وجه النصب بقراءة السبعة لقوله تعالى

  ) 2(. الخليل وسيبويهبقراءة اختارها

  . صرف الممنوع من الصرف لإرادة التناسبـ 3

 لاًسـلا وأغـلا   سلا: ( من السبعة بالتنوين وصلا لقولـه تعـالى        يراءة نافع والكسائ  ـأيدت هذه القاعدة بق   

كما أيدت بقراءة الأعمش لقوله تعالى      ، مصروفة يوه) أغلالا(ه بكلمة   ن صرف لمناسبة اقترا   )3() اوسعير  :

 وهما يحتويان على سبب المنع من حيث علميتهما         ، "يغوث ويعوق "  بصرف   )4()اا ونسر ا ويعوقً يغوثًولا  (

  ) 5(. كلمة منونةيوه) نسرا( وذلك لمناسبة ؛ووزن الفعل فيهما

  ).حتى( رفع الفعل المضارع الدال على الحال بعد  ـ4

وذلك برفع الفعل المضارع لدلالته علـى        )6() الرسول وزلزلوا حتى يقولُ  : (أيدت هذه القاعدة بقوله تعالى    

   )7(.الحال، وذلك حسب قراءة نافع

  . نصب الاسم المشغول عنه، إذا لم يقم سبب لوجب نصبه أو رفعه ـ5

، كما   جنات"  بنصب   )8()بائهمآ يدخلونها ومن صلح من       عدنٍ تُاجن: (أيدت هذه القاعدة بقراءة قوله تعالى     

  :أيدت هذه القاعدة بقول الشاعر

  )9 (لْكِ وَسٍكْ ولا نِيلِم زغيرَ        امحَلَ موهرادَا غَا مَسارِفَ                       

  
     ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/349 (النشر: ، وينظر10 /الآية: سورة سبأ) 1(

  ).5/146  (معجم القراءات:  وينظر،)3/87  (أوضح المسالك لابن هشام) 2(

، 1، مكتبـة الـدار بالمدينـة المنـورة، ط         يالبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاض     : ، وينظر 4 /الآية: لإنسانسورة ا ) 3(

  ).332 (:هـ، ص1404

  ).162: ( ص، شواذ القرآن لابن خالويهيمختصر ف: ، وينظر23 /الآية: سورة نوح) 4(

  ).3/275 (ي شرح الألفية للأشمون) 5(

  .214 /الآية: سورة البقرة) 6(

  ).1/165  ( معجم القراءات: وينظر،)1/126  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 7(

  .23 /الآية: سورة الرعد) 8(

 ،)233،  1/187 (ي ابن الشجر  ي أمال ي، وف )133( ديوانه   :ي الرمل، قاله علقمة من عبدة الفحل، وهو ف        بحرالبيت من   ) 9(

تركوه، ومنه الغدير؛ لأنه ترك فيه المـاء بعـد          : غادروه: ةللغا .)2/82 (ي، والأشمون )2/539 (ي، والعين )577 (يوالمغن
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إذا نشب فى الحرب فلم يجد له       : مفعول ثان لغادروه بضم الميم وفتح الحاء من ألحم الرجل واستلحم          : ذهاب السيل، وملحما  

  .وهو الرجل الضعيف: غير حيان، ولا نكس: يأ: مخلصا، وغير زميل

غادروا فارسا ما غادروه، والرفع أرجح؛ لأن       : اختير فيه النصب على الرفع، والتقدير     حيث  ) فارسا: ( قوله يوالشاهد فيه ف  

  .زائدة) ما(عدم الإضمار أرجح من الإضمار، وهو حجة على من منع مثل هذا، و

  . قد تحذف الصفة ويبقى موصوفها ـ6

ة موصوفة، وقد حذفت صفتها      فالسفين )1()ا غصب يأخذ كل سفينةٍ  : (قد استدل النحاة لهذه القاعدة بقوله تعالى      

وكـان  ( أخذ كل سفينة صالحة غصبا، وقد أيد وجود الحذف وصحته بقـراءة              :ي أ ،)صالحة(وهى كلمة   

  ) 2(.)غصبا" صالحة"وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 

  : استدل عليها سيبويه فى حكايته: اسما) مع( قاعدة إتيان  ـ7

وقد أيدت هذه القاعدة بقراءة قولـه       ) امع: (كلمة إذ يقال  ذهبت من معه، كما استدل على ذلك بتنوين هذه ال         

   )3(.)يعِن مهذا ذكر م: (تعالى

 ـ8  التثنية والجمع إذا كان فاعله مثنى أو مجموعا، والمعروف أن الفعـل  ي قاعدة إلحاق الفعل بعلامت 

، ولا   "وجاء المحمدان  ،جاء المحمدون " : فيقال .إذا أسند للفاعل المثنى أو المجموع جرد من علامتيهما        

 وقد استدلوا   )4(يئ،، وقد أجاز جمع من النحاة مثل هذا التركيب ونسبوه إلى لغة ط             "جاؤوا أو جاءا  "  :يقال

 ـصلى االله عليه وسلمـ عليه بأدلة كثيرة منها قول الرسول   يتعاقبون فيكم ملائكة بالليـل وملائكـة   " :  

   )6(لُذِع يَمهلُّكُ فَيلِهأَ         يلِخِ النَّاءِرَتِ اشْي فِينِونَوملُيَ    : ومنها قول الشاعر)5(، "بالنهار

 وقد أيـد    )7(،)وأسروا النجوى الذين ظلموا   : ( قوله تعالى  يرآن الكريم وذلك ف   ـكما استشهد لها كذلك بالق    

 قراءة الحـسن    يوف:  ذلك ي حيث قال ف   )8() كل أناس بإمامهم   وعديوم ي (ابن مالك هذا الوجه بقراءة الحسن       

         )9(.) البراغيثيأكلون(شاهد للغة 

  : )لعل(بمعنى ) أن( مجئ ـ9

ومـا يـشعركم أنهـا إذا جـاءت لا          : ( كما فى قوله تعـالى     )للع( مفتوحة الهمزة بمعنى     )أن( قد تكون   

 )11()منـون وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤ       (: وقد أيدت هذه القاعدة بقراءة هذه الآية هكذا        )10(.)يؤمنون

 ـ يالتوقع الذ " : ، إذ قال  ي ورده الفارس  ، وأيده فيه الزجاج   ، الخليل بن أحمد   يوقد رأى هذا الرأ     لعـل   ي ف

   )12(. "ينافيه الحكم بعدم إيمانهم

  . قاعدة تقدم الحال على صاحبها المجرور ـ10

  ،)مطويات(بنصب ) 13() بيمينهتٌـات مطوياواوالسم: (ه تعالىـراءة من قرأ قولـواستدل لهذه القاعدة بق
   ــــــــــــــــــــــــ

  ).6/154  ( والبحر المحيط،)2/71 (ي شرح الألفية للأشمون) 2(                          .79 /الآية: سورة الكهف) 1(

    القراءاتمعجم :  وينظر،)1/333  ( اللبيب لابن هشامي ومغن،)1/176  (الإتقان: ، وينظر24 /الآية: سورة الأنبياء) 3(

  ).2/48 (ي شرح الألفية للأشمون) 4().                                              4/131 (

     ).8/195() باب كلام الرب مع جبريل) ( كتاب التوحيديف( صحيحه ي فيأخرج الحديث البخار) 5(

، )7/8،  3/87(وفى شرح المفـصل     ) 148 (: ديوانه ص  ي الصلت، وهو ف   يالبيت من بحر المتقارب، قاله أمية بن أب       ) 6(

  ).2/47 (ي، والأشمون)1/142( والدرر ،)1/276(، وشرح التصريح )2/460 (يوالعين
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  ).يأهل: (حيث جمع الفعل المسند إلى الظاهر، وهو قوله) ييلومونن: (والشاهد فيه

  ).3/332( وينظر معجم القراءات 71 /الآية: سورة الإسراء) 8(                             .3 /الآية: سورة الأنبياء) 7(

  .109 /الآية: سورة الأنعام) 10().          172: ( ص،شواهد التوضيح لابن مالك) 9(

  ).2/44 (ي الكشاف للزمخشر:  بن كعب ينظري وهى قراءة أب109 /الآية: سورة الأنعام) 11(

  .67 /الآية:  سورة الزمر)13().               1/251  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 12(

  : ي ذلك يقول الأشموني وف)1(.) لذكورنام خالصةٌا بطون هذه الأنعيوقالوا ما ف: (وبقراءة قوله تعالى

   )2(. " "مطويات، وخالصة" واستدل المجيز بقراءة من قرأ الآيتين بنصب " 

  . بنائهايوغير ذلك من القواعد التى ساهمت القراءات ف

  :ت بها قاعدة نحويةدقراءات ر: ثالثا

ا  أو دعمها وتأييدها بل كانت فى بعض الأحيان ناقض         ،لم تقتصر مهمة القراءات على توليد القاعدة النحوية       

لهذه القاعدة ودافعا لها، فقد اعتمدت بعض المذاهب كما اعتمد بعض النحاة على القراءات فى نقض ما قد                  

دهم فنراهم قد اتخذوا من القراءة دليلا عكسيا على صـواب            أو تأيي  ،يرى غيرهم من آراء لم تنل موافقتهم      

  :يفيمن ذلك ما يل. ما يرون وخطى ما يراه غيرهم

  :على الضم وعدم إعرابها) حيث( قاعدة بناء  ـ1

 ـ  ) حيثِ( ذلك على قراءة من قرأ       يوقد نقضت هذه القاعدة بجواز إعرابها ف       :  قولـه تعـالى    يبالكـسر ف

  )3(). ون لا يعلمسنستدرجهم من حيثُ(

  . إعرابه عند البصريينبسمية، ووجوامن المبهم إلى فعل معرب أو جملة  قاعدة إضافة الز ـ2

وقراءة غير  .  بفتح يوم  )4()الصدقين صدقهم   ينفع هذا يوم : (وقد نقض هذا الوجوب بقراءة نافع لقوله تعالى       

ونستطيع "  )6( بالفتح كذلك  )5() شيئا  لا تملك نفس لنفس    يوم: ( عمرو من السبعة ولقوله تعالى     يابن كثير وأب  

 أو حكم معلوم    ،كذلك أن نعتبر من هذا النوع كل قراءة اعتمد عليها النحاة وترتب عليها استثناء من عموم               

 تقدم ذكرها فى صدد الحديث عن أثر        ي القاعدة الت  ي وه ،كقاعدة تأنيث الفعل للفاعل المنفصل بإلا فى النثر       

 ونقض حصر النحـاة لهـذا       ، من القواعد التى اختص بها ابن مالك       ينحوية، وه  بناء القاعدة ال   يالقراءة ف 

بالرفع، وقولـه تعـالى     ) 7() إن كانت إلا صيحةً   : ( الشعر فقط حيث استطاع بقراءة قوله تعالى       يالتأنيث ف 

   )9( ". أن ينقض هذا الحصر وينشئ فى الوقت نفسه قاعدة أخرى)8()مهنُكِاى إلا مسرفأصبحوا لا ي(أيضا 

  .قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية فى الآية الواحدة: رابعا

 :ي توجيه الآية القرآنية من حيث إعرابها، ومن ذلك ما يل          ي اختلاف النحاة ف   يكانت القراءات أحيانا سببا ف    

 المواقـف ) كلا( وقد وقف النحاة من إعراب )10(.) فيها كلاًإن: ( قراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى ـ  1

   أنها حال من الضمير رى ابن مالكـوي) إن(م ـتوكيد لاس) كلا(راء والزمخشرى أن ـفيرى الف :ةـالتالي
   ــــــــــــــــــــــــــ

  ).41 (: ص،مختصر فى شواذ القرآن: وينظر. 139 /الآية: سورة الأنعام) 1(

  ).2/181 (يشرح الألفية للأشمون) 2(

  ).2/425( ومعجم القراءات ،)274: (البرهان للزركشى: نظر، وي182 /الآية: سورة الأعراف) 3(

  ).2/256(النشر : ، وينظر119 /الآية: سورة المائدة) 4(
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  ).2/353( اللبيب لابن هشام يمغن) 6(                ).2/399(، والنشر 19الآية : سورة الانفطار) 5(

  ).2/353( النشر :ينظر. ن العشرة بالنصب جعفر والباقون مي، بالرفع قراءة أب29 /الآية: سورة يس) 7(

والباقون مـن   . بالرفع) هممساكنُ (ةبياء مضموم ) ىري(، قرأ يعقوب وعاصم وحمزة وخلف       25 /الآية: سورة الأحقاف ) 8(

  ).2/373(النشر : ينظر). هممساكنَ(وفتحها على الخطاب، ونصب ) ترى(العشرة بالتاء 

  ).361 (: صير اللبدأثر القرآن والقراءات لمحمد سمي) 9(

  ).6/51(معجم القراءات : ينظر.  قراءة عيسى بن عمري، وه48 /الآية: سورة غافر) 10(

 ثم يقول   ، اللبيب هذين الإعرابيين   ي مغن ي ويعارض ابن هشام ف    )1(،المستقر فى الجار والمجرور المرفوع    

 ولـم   )2(.ن مفيـدا للإحاطـة     وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كا          ،والصواب أنها بدل  

 ابن مالك فى إعرابه السابق مـن        ييقتصر ابن هشام على إبداء رأيه فى إعراب كلا، بل نراه يضعف رأ            

 ـ1: ناحيتين وهما  ـ2     . تقديم الحال على عامله الظرف  عن الإضـافة لفظـا وتقـديرا    ) كل( قطع  

   )3(.لتكون نكرة وبالتالى يصح أن تكون حالا

 ـ2   وقف النحـاة  ـ قراءة شاذة  ي وهـ بنصب قلبه  )4()ه قلبثمٌآفإنه : ( عبلة لقوله تعالىين أب قراءة اب 

ا  طالب أنها تمييز، ويضعفه ابن هشام، ويعربها تشبيه        ي بن أب  ييرى مك : ي إعراب هذه الكلمة كما يأت     يف

   )5(.)إن( من اسم بالمفعول به، أو بدلاً

 ـ3 وقـد  ) مـودة ( برفع ونصب )6()كم بينِنا مودةَاخذتم من دون االله أوثتاوقال إنما : ( قراءة قوله تعالى 

  :يترتب على هاتين القراءتين ما يل

 ـأ إن الـذين  : والمعنـى ) إن(اسم موصول بمعنى الذين وهى اسـم  ) ما(بالرفع كانت ) مودةُ( إذا قرئت  

  .اتخذتموهم أوثانا من دون االله مودة بينكم

أو .  بـه ثانيـا    مفعولاً) مودة( به أول، و   مفعولاً) اوأوثانً(كافة،  ) ما (بالنصب كانت ) مودة( ومن قرأ    -ب

  )7(. لأجلهمفعولاً

 قراءة ي وه،)البر(بنصب ) 8()ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب (:قراءة قوله تعالى ـ  4

لرفع يكـون اسـمها    وعلى ا،خبرا لليس) البر( فعلى النصب يكون لفظ )9(،سبعية، وقد قرئت بالرفع كذلك  

   )10(.وهو أقوى بحسب المعنى

بالنصب وبالرفع وعلـى  ) العفو( قرئت كلمة )11()ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو: (قراءة قوله تعالى ـ  5

 وعلـى قـراءة     ، "ينفقـون " ـ   به ل  مفعولاً) ما(فعلى نصب العفو تعرب     : القراءتين يختلف إعراب الآية   

   :دأ محذوف تقديرهـلمبت) خبر( والعفو ،ةـموصول) ذا( مبتدأ، و ية، وهـاستفهامي) ما(ع، تعرب ـالرف

   )12( ".المنفق" 

 كما ذكرنا، وقرئت  "السحر" فقد قرئت كلمة ) 13() قال موسى ما جئتم به السحر: ( قراءة قوله تعالى ـ  6

) مـا (ءة الأولى تعرب    راـفعلى الق ). ما جئتم به سحر   (بزيادة همزة الاستفهام، كما قرئت      ) لسحرآ(هكذا  

   وما بعده خبر، كلمة السحر ،مبتدأ) ما(خبرها، وعلى القراءة الثانية ) السحر( مبتدأ و يموصولة، وه
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/510  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 3) (2) (1(

  ).18: ( فى شواذ القرآن صمختصر:  وينظر،)2/357  (البحر المحيط: ، وينظر283 /الآية: سورة البقرة) 4(
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  .25 /الآية: سورة العنكبوت) 6().                    2/572  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 5(

، والباقون مـن الـسبعة ينـصبها،        ي عمرو والكسائ  يلابن كثير وأب   الرفع    وقراءة   ،)3/920  (إعراب القرآن للزجاج  ) 7(

  .177 /الآية: سورة البقرة) 8(                 ).                    2/343  (النشر: ينظر

  ).1/149  ( السعوديالتفسير لأب) 10(  ).           2/226  (النشر: ينظر: قراءة الجمهور) 9(

  .219 /الآية: سورة البقرة) 11(

لباقون من العشرة    عمرو، وا  ي وقراءة الرفع لأب   ،)1/167  ( السعود ي والتفسير لأب  ،)1/191  (إعراب القرآن للزجاج  ) 12(

  .81 /الآية: سورة يونس) 13(            ).             2/227  (النشر: ينظر. بالنصب

أهو : أو خبرا لمبتدأ محذوف تقديره    ) ما(أو خبرا لمبتدأ وما بعده خبر، كلمة السحر بدلا من           ) ما( من   بدلاً

   )1(.)السحرما جئتم به : (السحر، ويقوى الوجه الأول القراءة الثالثة وهى

بفتح الهاء كما قرئت بكسرها، فعلى الأولى ) يتهِ( فقد قرئت كلمة )2()ك لَتَيه: ( قراءة قوله تعالى ـ  7

 وعلى قراءة الكسر تكون فعـلا       ، "أقبل" ، أو اسم فعل أمر بمعنى        "تهيأت" تعرب اسم فعل ماض بمعنى      

  ) 3(. "تهيأت" بمعنى 

ئف نحويةقراءات تولدت عنها طرا: اخامس.  

       لقد استحدثت القراءات بعض الغرائب النحوية التى بعأن القـراءة    ي وهذا يعن  ، عن المألوف بين الناس    تْد 

قد نتجت عنها قاعدة غير مألوفة أو شائعة، ولعل ذلك من الأسباب التى جعلت القواعد النحوية أكثر مـن                   

 يعجبت لنحـو  : ون تلك العبارة المشهورة    جعلت بعض النحاة يقول    يأن تحصر، كما أنها من الأسباب الت      

يخطئ، بمعنى أن مجال الكلام وتعدد الوجوه فى القول الواحد له من القواعد ما يبرره ويصححه دون أن                  

 ومن أمثلة القراءات التى تولدت      ) 4(.يستطيع أحد تخطئته طالما أن له ما يؤيده من صريح القول ومأثوره           

  :يعنها مثل هذه الغرائب ما يل

حرف ناصب ينصب   ) أَن(، المعروف أن    المصدرية) ما(الناصبة للمضارع وحملها على     ) أن( إهمال   ـ1

 ويرى بعـض    )5(.) يوم الدين  ي خطيئت ي ل فرغوالذى أطمع أن ي   : (الفعل المضارع إذا ما سبقه كقوله تعالى      

 الوجهة بقراءة ابـن      وقد أيدت هذه   ، ورفع الفعل المضارع   ،المصدرية) ما(النحويين إهمالها وحملها على     

مصدرية فقط  ) نأَ(على اعتبار أن    ) يتم( وذلك برفع    )6()  الرضاعة لمن أراد أن يتم   : ( لقوله تعالى  نمحيص

   )7(:دت هذه القاعدة بقول الشاعري كما أ،ولا عمل لها

  )8(ادحَا أَرَعِشْ لا تُنأَ وَلامَ السينِّمِ       امَكُحَي وَاءَمَسى أَلَ عَآنِرَقْ تَنأَ                  

 لهـذه   ي المؤيد الوحيد الصحيح والقو    يوالبيت لم يعرف قائله، ولذلك فإنه لا يقارن بالآية فتظل القراءة ه           

  .القاعدة

  . النصب بأن المضمرة فى غير المواضع المقررة لذلك ـ2 

  : الشاعر ولم يؤيد من كلام العرب إلا بالقليل المأثور كقول،ويعد هذا النصب غريبا
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/87  (معجم القراءات:  وينظر،)1/298  (مغنى اللبيب لابن هشام) 1(

  .23 /الآية: سورة يوسف) 2(

  ).294 ، 2/293  (النشر: وينظر، ) 1/30 (مغنى اللبيب لابن هشام) 3(
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  ).364(: ي صأثر القرآن والقراءات للبد: ينظر) 4(

  .82 /الآية: سورة الشعراء) 5(

  ).1/177  (معجم القراءات: ، ومنهم من نسب القراءة لابن مجاهد ينظر233 /الآية: سورة البقرة) 6(

  ).1/30  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 7(

، وشـرح   )563(، والإنـصاف    )1/278(، والمنصف   )390( مجالس ثعلب    :ي مجهول، وهو ف   هالبيت من البسيط، قائل   ) 8(

، )3/287 (ي، والأشـمون  )2/232(، وشرح التصريح    )4/380 (ي، والعين )697،  30 (ي، والمغن )8/143،  7/15(المفصل  

ن العمل، أو رفع على أنـه خبـر         ع) أن(حيث أهملت   ) أن تقرآن : ( والشاهد فيه  .كلمة ترحم : ويحكما). 3/559(والخزانة  

  ). أن تقرآنيه: (يمبتدأ محذوف، أ

  )1(يدِلِخْ متَنْ أَلْ هَاتِذَّ اللَّدَهَشْ أَنأَوَ         ىغَوَ الْرَضح أَيرِجِاا الزذَهَيلا أَأَ                 

  . "خذ اللص قبل أن يأخذك" : ، وقولهم " خير من أن تراهيتسمع بالمعيد" : وكقولهم

فـإذا   هغُبل نقذف بالحق على البطل فيدم      : (من قوله تعالى  ) هفيدمغَ(كما أيدت كذلك بقراءة النصب للفعل       

   )2(). هو زاهق

 ولكن الفراء يرى أنها قد تجـر الزمـان   ،تنصب ما بعدها) لات( والمعروف أن :للزمان) لات(جر  ـ  3

 ،)حين(بجر لفظ   ) 4() مناصٍ ولات حين : ( هذا القول على من قرأ قوله تعالى       ي وقد اعتمد ف   )3(الواقع بعدها 

  .فى مثل هذا اللفظولا يخفى ما فى ذلك من الغرابة والخروج عن المألوف 

) لـم ( والمعهود عن )5( ونصبها للفعل المضارع بعـدها ،الناصبة) لن: (الجازمة معاملة) لم(معاملة  ـ  4

وقد بنيت هذه الوجهة    ) 6() لن(ذكر بعض النحويين أنها تنصب كـ        أنها تجزم الفعل المضارع بعدها، وقد     

 ـ        بنصب الف  )7()ألم نشرح لك صدرك   : (من قراءة قوله تعالى     يعل المضارع، وفى ذلك من الغرابة ما يغن

 إذ لا تحل لن هنا وإنما يصح أو يحـسن            نظر وفيه " :عن ذكره، الأمر الذى جعل ابن هشام يتعقبه بقوله        

فتح لها ما   وقد خرجت هذه القراءة على أن الفعل مؤكد بالنون المخففة ي          ) 8(، "حمل الشئ على ما يحل محله     

   )9(.قبلها ثم حذفت ونويت

 ـ5  وقد أخذت هذه القاعدة من قراءة قولـه  )10( الفعل المضارع بعد الحصر إذا كان مقترنا بالفاء نصب 

 ووقوعه بعد   ،بنصب الفعل المضارع لاقترانه بالفاء    ) 11() وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون       : (تعالى

 ـ  هذه الآية ما يبرر نصب المضارع بالشروط         يإنما الحاصرة، ولم يتوفر ف      عهـد نـصبه     يوالحالات الت

وبذلك يتضح لنا أن مجال القراءة كان أوسع من أن يستدل بها على قاعدة مشهورة                .عليها إذا اقترن بالفاء   

بل تعداه إلى بناء وتأييد قواعد تعتبر فى حقيقتها من الغرابة بمكان، ولقد كان من القراءات كذلك ما تبـدو                 

   الجدل ية، وقد كانت أيضا سببا فـ فى واقعها ليست بغريبيوه ،ةـد النحويـ ظاهرها مخالفة للقواعيف
   ــــــــــــــــــــــــــــ

، وجـاء منـسوبا     )264( القسم الأول    ية ف ف شرح القصائد التسع المشهورات منسوبا لطر      :يالبيت من الطويل، وهو ف    ) 1(

 ونـسبه المحقـق     ، الأخفش ي، ولم ينسب ف   ) 16/173) (أنف(، واللسان   )2/560(، والإنصاف   )3/99( الكتاب   :يأيضا ف 

  ).وأن أتبع اللذات (،)وأن أشهد اللذات(، ويروى يبدلا من اللائم) يالزاجر: (، ويروى)2/7(، وشرح المفصل )1/308(

 لـئلا   ي أن أنفق مـال    ي حضور الحرب لئلا أقتل، وف     ي ف ييا من يلومن  : ومعناه. أحضرها: أشهدها. الحرب: الوغى: اللغة

  . للشجاعة والبذلي إن قبلت منك، فدعنيأنت مخلدأفتقر، ما 

  .وهو مذهب الكوفيين) أن(لحذف الناصب، ويجوز النصب بإضمار ) أحضر(رفع : والشاهد فيه
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 وشـرح   ،)3/180(أوضح المسالك لابن هـشام      : وينظر،  ) 6/302  (البحر المحيط : ، ينظر 18 /الآية: سورة الأنبياء ) 2(

  ).1/255  ( اللبيبي ومغن،)1/206 (ي شرح الألفية للأشمون) 3(                          ). 3/215 (ي الألفية للأشمون

  ).7/383  (البحر المحيط: ينظر.  قراءة عيسى بن عمري، وه3 /الآية: سورة ص) 4(

  ).2/218  (شرح الألفية لابن عقيل) 6().                           1/277  ( اللبيبيمغن) 5(

  ).4/380 (ي البرهان للزركش) 8(                         .1 /الآية: نشراحلاسورة ا) 7(

  ).1/277( اللبيب يمغن) 9(

  ).2/220(النشر :  قراءة ابن عامر، ينظريوه، ) 3/305 (ي شرح الألفية للأشمون) 10(

  .177 /الآية: سورة البقرة) 11(

دة ويختلفون فيما بينهم حتى سجلت لهـم قـراءات          للنحويين إزاءها مواقف متعد    والنقاش حولها، فلقد كان   

 ومـن هـذه     )1(،كثيرة دار حولها نقاش عريض، مما يدل على أنهم بالفعل يقضون أوقاتهم للنظـر فيهـا               

  :ي ليست فيها غرابة ولكنها تبدو كذلك ما يليالقراءات الت

  : قرئت هذه الآية بوجهين)2(.)نِاحران لسا هذنإِ: ( قال تعالىـ1

 ولعل القراءة الثانية لا خـلاف       ، بعض النحاة  يبالياء حسب رأ  ) هذين(ما تقدم، والآخر بنصب      :أحدهما

 ـ     )ساحران(واللام مؤكدة، و  ) إن(اسم  ) هذين( لأن   ؛ توجيهها يف  تخفيـف   ي خبر، ولكن القراءة الأولى وه

  :           توجيههاي ف دار حول توجيهها خلاف كبير بين النحاة، ومما قيلي القراءة التيه) هذان(ورفع ) إن(

  ) 3(.مبتدأ، ويضعفه وجود اللام مع الخبر) هذان( و ، "نعم" بمعنى ) إن ( ـأ

 ـب مكـسورة الهمـزة لا تخفـف    ) إن( ويضعف هذا أن )4(،مخففة واسمها ضمير الشأن محذوف )إن ( 

    )5(. لأن الحذف لا يتناسب مع ما سبق للتأكيد، كما أفاد ذلك ابن هشام؛ويضمر اسمها

 ـج  ـية بلحارث بن كعب التـار على لغـل جذا الاستعماـ وقيل كذلك إن ه   ي تستعمل المثنى بالألف ف

  ) 6(.كل حالاته

ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى مـن دون                  : ( قال تعالى  ـ2

ذوا الملائكة والنبيين    ولا يأمركم أن تتخ     .م تدرسون االله ولكن كونوا ربنين بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنت         

7(..).اأرباب(  

بنـصبه،  : ىبرفع الفعل المضارع، والأخر   : من الآية الكريمة فيها قراءتان، الأولى     ) يأمركم(وهذه الكلمة   

  على الاستئناف وقطع الفعل عما قبله، والفاعل ضمير مستتر يعود          يما قراءة الرفع فه   فأ" : قال ابن هشام  

زائدة ) لا( و ،)يؤتيه(نافية، وأما قراءة النصب فيعتبر النصب هنا على عطف الفعل           ) لا( و ،)الله وللرسول (

  ) 8(.)يقول(وقيل إنه معطوف على الفعل . ومؤكدة

 تبين ما للقـراءات     ي الت  لا يتسع المجال لسردها ولعل فيما ذكرنا من الأمثلة         يإلى غير ذلك من الأمثلة الت     

 النحو مما نراه من مؤلفات لعلماء النحـو  يلا أدل على تأثير القراءات فكافية، و يو العرب النح يمن أثر ف  

ف من كتب للـدفاع     وما أل .  وكتب الاحتجاج للقراءات متواترها وشاذها     ، ككتب إعراب للقرآن   ،والقراءات

ا الجانب، وتعطيـه     تهتم بهذ  ي كتب التفاسير الت   يا ف  ردها النحاة، وكذلك ما نجده مدونً      يعن القراءات الت  

اهتمامهالَّج .  
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  ـــــــــــــــــــــــــــ

   ).367 – 336(: يأثر القرآن والقراءات للبد: ينظر) 1(
  ).4/89  ( ومعجم القراءات،)2/321  (النشر: ، وينظر63 /الآية: سورة طه) 2(

  ).1/38  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 6)(5)(4)(3(

  .80، 79 /نالآيتا: سورة آل عمران) 7(

 ).2/47  (معجم القراءات:  وينظر،)1/252  ( اللبيب لابن هشاميمغن) 8(


